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انتــشر مقطــع فيــديو علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في الأشهــر الأخــيرة يظهــر الرئيــس الســوري
ينّها بضع أشجار الجديد، أحمد الشرع، وهو يمتطي جوادًا أسودًا وسيمًا في حلبة رملية للفروسية تز
نخيل كثيفة. يظهر في المقطع بمفرده، مرتديًا سترة جلدية أنيقة، بينما يدور الجواد بخطواته العالية

داخل الحلبة.

الموسيقى التصويرية المصاحبة للفيديو هي أغنية تمجد الخلافة الأموية التي حكمت الشرق الأوسط
في القرنين السابع والثامن. تقول كلمات الأغنية في بدايتها: “بنو أمية من نسب ذهبي، واسمهم أثار
الخوف في ملوك الفرس”. وقد حُذف السطر الأول الأصلي من الأغنية الشعبية والذي يقول: “أنا
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يا، بعد أن تحررت من عربي مسلم، لست تابعًا لإيران”. ومع ذلك، فإن الرسالة تصل بوضوح: سور
نفوذ إيران الشيعية، عادت إلى أيدي الأغلبية السنية في البلاد.

بالنسبة لكثير من العرب، مثّلت تلك السلالة العصر الذهبي في التاريخ الإسلامي. فبدءًا من دمشق
عـام  ميلادي، أسـس الأمويـون أول مملكـة إسلاميـة، وهزمـوا الفـرس وامتـد نفـوذهم إلى آسـيا
الوسطى وعبر شمال إفريقيا على مدى  عامًا. واليوم، يجد البعض صدى واضحًا لهذا التاريخ في

يا من الهيمنة الإيرانية. تحرر سور

يا، حليفتها العربية الرئيسية، يمثل نقطة إن انهيار النفوذ الإقليمي الإيراني، لا سيما طردها من سور
كــثر مــن عقــدين. وقــد يتمثــل أحــد جــوانب إعــادة التــوازن تحــول لم يشهــدها الــشرق الأوســط منــذ أ
الجيوسياسي في التراجع عن الطائفية الصريحة التي ابتليت بها المنطقة منذ أن أدى الغزو الأمريكي

للعراق إلى سيطرة الشيعة على بغداد.

يـا في ديسـمبر المـاضي، تفكـك مـا أشـار إليـه العاهـل ومـع سـقوط حكومـة الرئيـس بشـار الأسـد في سور
الأردني الملـك عبـد الله الثـاني يومًـا بــ”الهلال الشيعـي”، وهـو شبكـة مـن الحلفـاء المسـلحين تمتـد مـن
يا، وصولاً إلى مناطق نفوذ حزب الله في لبنان. لقد كانت حكومة الأسد في إيران، مرورًا بالعراق وسور
يا، وهي دولة قائمة بذاتها وليست مجرد ميليشيا، حجر الزاوية بالنسبة للإيرانيين ومركزًا لدعم سور

القوى الأخرى في ما يسمى بـ”محور المقاومة” ضد إسرائيل والغرب.

بطبيعة الحال، لا يفسر الدين سوى جزء يسير مما يحدث في الشرق الأوسط. فلسنوات، استخدمت
قوى إقليمية مثل إيران والمملكة العربية السعودية الدين كغطاء لمصالح مادية. وفي إعادة الاصطفاف
الحالية، أصبحت القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية هي المحك. ويؤكد ذلك حقيقة أن هذا
التغيير لم يكن مدفوعًا من قبل المسلمين السنة أو الشيعة، بل من قبل إسرائيل. ومع ذلك، فقد
عمدت إيران، في سعيها لفرض نفوذها، إلى الدفع بأجندة طائفية لسنوات، وهو ما ردت عليه دول
الخليج العربية في كثير من الأحيان بالمثل. ومن غير المرجح أن تتمكن إيران من فعل ذلك مرة أخرى

في القريب العاجل.

السؤال المطروح الآن هو ما الذي سيبرز بعد أن تتوقف الخلافات السنية الشيعية عن كونها أداة في
يا الآن الاختبار الرئيسي لنظام مختلف، فالدول ذات هذا التنافس الجيوسياسي. وقد أصبحت سور
الأغلبية السنية، بقيادة السعودية وتركيا، عازمة على دفن الخلافات الطائفية التي تعتبرها تهديدًا

للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.

يا، فقبل عقد من الزمان، عندما أنقذت القوات الإيرانية قد لا يكون هناك اختبار أصعب من سور
نظامًا شيعيًا يمثل أقلية في العاصمة دمشق من حركة معارضة متجذرة في أغلبية سنية، أدى ذلك
يــا، لم إلى تصــعيد التــوترات الطائفيــة إلى مســتويات جديــدة في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط. وفي سور
تتبــدد هــذه التــوترات بالكامــل. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الحكومــة الجديــدة في دمشــق لهــا جــذور في
جماعــات جهاديــة ســنية، وهــي عــدو لــدود لكــل مــا هــو شيعــي، لكــن قيادتهــا أدركــت أن أي انــدلاع

مستمر للقتال الطائفي سيقضي على جهود بناء دولة مستقرة وموحدة.



ويقــول مصــطفى فحــص، وهــو معلــق ســياسي لــه علاقــات عميقــة في الأوســاط الشيعيــة في لبنــان:
كملها”. ويضيف: “عندما تعيد دمشق إلى السنة، فإنك تغير الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط بأ

“إنه التاريخ”.

العصر الطائفي الجديد
لســنوات طويلــة؛ ســعى حكــام إيــران إلى تحويــل المســلمين الشيعــة خــا حــدودهم إلى قاعــدة دعــم
 سياسي وروحي وثقافي. إلا أن الثورة الإسلامية

ٍ
طبيعية لهم، ضاغطين عليهم للنظر إلى إيران كراع

عام  هي التي أطلقت العنان لحقبة جديدة وحديثة من التنافس السني الشيعي.

وأثـار النظـام الـديني الـذي اسـتولى علـى السـلطة في إيـران قلـق العـالم العـربي، لأن زعيـم البلاد، آيـة الله
يــة – مــع المرشــد الأعلــى روح الله الخميــني، ســعى إلى تصــدير النســخة الإيرانيــة مــن الإسلامويــة الثور
كمرشد روحي وسياسي – إلى الدول الإسلامية الأخرى. لم ينجح هذا المخطط أبدًا، لكن إيران تمكنت

من استخدام أيديولوجيتها لكسب الحلفاء وتقويض الخصوم.

في لبنــان، اســتخدم حســن نصر الله النمــوذج الإيــراني في قيــادته لحــزب الله لأكــثر مــن  عامًــا، حــتى
اغتيــاله في غــارة إسرائيليــة في ســبتمبر/أيلول المــاضي. لكــن اســتنساخ الدولــة الإيرانيــة في لبنــان لم يكــن
ممكنًا قط. فقد اعترف السيد نصر الله في مقابلة معي عام  بأن بلاده متعددة الثقافات إلى
درجــة يصــعب معهــا فــرض تفســيرات تقليديــة للإسلام الشيعــي، مثــل فــرض الحجــاب علــى جميــع

النساء أو حظر الكحول.

وكـانت الـدول العربيـة قلقـة مـن سـعي إيـران لزعزعـة اسـتقرارها، خاصـة بعـد أن منحتهـا الانتفاضـات
يـز سلسـلة مـن القـوى الوكيلـة في جميـع أنحـاء المنطقـة، بمـا في ذلـك الحوثيـون في العربيـة فرصـة لتعز
اليمن ومختلف الميليشيات العراقية. وظلت السعودية، على وجه الخصوص، معادية بشكل علني.
كبر من قلقها من انتماء إيران إلى طائفة ومع ذلك، كان قلقها من محاولة طهران تقويض جيرانها أ
إسلاميـة مختلفـة. وكـان المؤمنـون المتشـددون مـن كلا الطـائفتين هـم مـن ركـزوا بشكـل أسـاسي علـى

الخلافات الطائفية.

وكانت الخطب المناهضة للشيعة التي تصور أفراد هذه الطائفة على أنهم دون البشر عنصرًا أساسيًا
في القنوات الفضائية السعودية التي استضافت رجال دين سنة متشددين في التسعينيات والعقد
الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن. وفي دعايتهــا الرســمية، دأبــت المملكــة علــى تســمية الحكومــة
ية الشيعية الثيوقراطية التوسعية في القرن السادس الإيرانية بـ”الصفويين”، في إشارة إلى الإمبراطور
عــشر. وفي عــام ، أعــدمت الحكومــة الســعودية رجــل ديــن شيعيًــا بــارزًا والعديــد مــن النشطــاء،

متهمة إياهم، من بين أمور أخرى، بالسعي للتدخل الإيراني.

وفي مقابلة عام  مع مجلة “ذي أتلانتيك”، وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، بأنه أسوأ من هتلر. وقال: “لقد حاول هتلر غزو أوروبا.
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المرشـــد الأعلـــى يحـــاول غـــزو العـــالم”، ووصـــف الأيديولوجيـــة الكامنـــة وراء الثـــورة الإيرانيـــة بأنهـــا “شر
خالص”.

ولكن بحلول عام ، قررت السعودية ودول الخليج الأخرى تخفيف حدة التوترات الإقليمية
مـن خلال الانفـراج والدبلوماسـية تجـاه طهـران. وكـان الأمـير محمد قـد قـام بالفعـل بتفكيـك المؤسـسات

الدينية السعودية التي كان يعتقد أنها تغذي التطرف، بما في ذلك تلك التي أججت الطائفية.

وتواجه السعودية – مثل الكثير من دول العالم العربي – ضغوطًا ناجمة عن طفرة سكانية. فالمنطقة
بحاجة إلى وظائف لشبابها. وقد ساهم غياب الآفاق المستقبلية في السابق في دفع عجلة التجنيد
للجماعات الجهادية. والآن، تأمل الحكومات في المنطقة في تغيير هذه الديناميكية من خلال التنمية
الاقتصاديـة الطموحـة، بمـا في ذلـك خطـط لمـدن مسـتقبلية، ومبـادرات في مجـال الذكـاء الاصـطناعي،

يع التقنية. وغيرها من المشار

إن الفــوضى الإقليميــة مــن شأنهــا أن تعرقــل خططهــم. ولهــذا الســبب، أثــار الهجــوم الإسرائيلــي علــى
إيـران، الـذي انضمـت إليـه الولايـات المتحـدة، في البدايـة حالـة مـن الاسـتياء. لم تكـن دول الخليـج قلقـة
فقط من استهدافها من قبل إيران ردًا على ذلك، بل من تكرار ما حدث في العراق، عندما أدى الغزو

الأمريكي إلى انهيار النظام، وتدفق اللاجئين، وسنوات من إراقة الدماء الطائفية.

ولكن في نهاية المطاف، حطم الصراع القصير وهم القوة الإيرانية. وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن
مـدى تـضرر البرنـامج النـووي الإيـراني مـن الضربـات، إلا أن فشـل طهـران في حمايـة نفسـها كشـف عـن

نقاط ضعف متجذرة، ويشير إلى بزوغ نظام إقليمي جديد.

يا: حقل التجارب سور
يا، التي دمرتها ما يقرب من  عامًا من الحرب الأهلية، هي الآن حقل التجارب لما هو قادم. سور

يــة الإسلاميــة، لكنــه تحــالف مــع لم يكــن لــدى نظــام الأســد الكثــير مــن القواســم المشتركــة مــع الجمهور
يا إلى طهران بسبب العداء المتبادل لإسرائيل والزعيم العراقي صدام حسين. لذا، يُنظر إلى عودة سور

الحاضنة السنية وكأنها قطعة مركزية في أحجية الصور المقطوعة التي تستقر فجأة في مكانها.

يا إن السعودية وتركيا والإمارات – وجميعها دول ذات أغلبية سنية – مصممة على إعادة إعمار سور
وتحويلها إلى مفترق طرق اقتصادي للمنطقة، تربطها الطرق وخطوط أنابيب النفط وكابلات الألياف
يــة الضعيفــة بحاجــة إلى الــدعم. وتقــدر الضوئيــة وإمــدادات الطاقــة. ومــع ذلــك، فــإن الحكومــة المركز
تكلفـة إعـادة الإعمـار بمـا يـتراوح بين  و مليـار دولار، وهـو مبلـغ لا يمكـن للاقتصـاد السـوري

المحتضر توفيره.

أولاً وقبل كل شيء، سيتعين على الحكومة الجديدة احتواء الخلافات الطائفية العنيفة التي غذت –



يا كدولة موحدة. وتغذت على – الحرب الأهلية والتي لا يزال من الممكن أن تحول دون ظهور سور
فقد أدت مذبحة دموية للعلويين، الطائفة الأقلية التي تنتمي إليها عائلة الأسد، إلى مقتل ما يقدر
بنحو  شخص في مارس/آذار، بينما قتل انتحاري ما لا يقل عن  شخصًا في قداس للروم

الأرثوذكس في دمشق في يونيو.

وتثــير البــدايات الجهاديــة للميليشيــا غــير المتجانســة الــتي شكلــت نــواة الحكومــة الجديــدة تســاؤلات.
ويقول البروفيسور نادر هاشمي، الخبير في سياسات الشرق الأوسط والإسلام في جامعة جورجتاون:
يـا، ينحـدرون مـن منظـور يـون، وخاصـة المجموعـة الـتي وصـلت إلى السـلطة في سور “القوميـون السور
اليمين المتطــرف، المتطــرف للقاعــدة، الســلفي الســني، الــذي كــان متجــذرًا لاهوتيًــا وسياســيًا في منظــور
عميــق منــاهض للشيعــة”. ومــع ذلــك، يعتــبر بعــض المحللين موجــة المشــاعر المناهضــة للشيعــة بين

السوريين وسيلة لتوجيه اللوم إلى إيران.

يـة إنهـا تسـعى لإنهـاء الصراع الطـائفي، وكذلـك يفعـل ويقـول محللـون مقربـون مـن الحكومـة السور
رعاتها العرب والأتراك. لقد اعتاد الزعماء العرب على التنافس الشرس في أماكن مثل لبنان، مما أدى
يـا، فيبـدو أنهـم يحـاولون العمـل يـق البلاد مـن خلال تمويـل ميليشيـات متنافسـة. أمـا في سور إلى تمز

جنبًا إلى جنب.

ويقول العقيد هشام مصطفى، وهو محلل سياسي وإستراتيجي سوري انشق عن الجيش خلال
الثــورة: “إن توازنًــا جغرافيًــا جديــدًا آخــذ في الظهــور بالفعــل”. ويضيــف: “لم يتبلــور بالكامــل بعــد، لكنــه
يــا وإعــادة يتشكــل بوضــوح – خاصــة في أعقــاب التراجــع الــذي لا رجعــة فيــه للنفــوذ الإيــراني مــن سور

ترتيب أوسع للشؤون العربية بعيدًا عن الشعارات الطائفية”.

وأقر العقيد مصطفى بأن بعض الناس يستحضرون التاريخ والدين لإصدار بيانات سياسية طائفية
يـة يـا الجديـد. وقـال إن المقارنـات مـع الأمـويين تشـير إلى أن “القيـادة السياسـية السور حـول دور سور

تستعيد هويتها العربية الأصيلة وتتحرر من الهيمنة الأجنبية”.

وقـــال الـــدكتور مصـــطفى العيسى، وهـــو محلـــل ســـياسي ســـوري، إن القيـــادة الجديـــدة لم تســـتخدم
ية تعمل بنشاط على رأب الصدع بين الطوائف مصطلح الأمويين رسميًا. وأضاف: “الحكومة السور
يــة. كــانت الأداة الأبســط – والأخطــر – الــتي اســتخدمها النظــام الســابق هــي التفتيــت الــديني، السور

ليس فقط بين السنة والشيعة، بل حتى داخل كل طائفة أو مجتمع”.

ين” “بين نار
لا تمانع الدول العربية في دفع إيران إلى ما وراء حدودها وتقليص تهديدها النووي، لكنها منزعجة
مــن أن ذلــك جــاء نتيجــة الهجــوم العســكري الإسرائيلــي في جميــع أنحــاء المنطقــة بــدعم مــن الولايــات
المتحـدة. كـانت العلاقـات الوديـة الـتي كـانت دول الخليـج تعززهـا مـع إسرائيـل إشكاليـة بالفعـل، نظـرًا

للرأي العام في الشرق الأوسط الغاضب من الحرب في غزة وخسائرها الفادحة.

https://www.nytimes.com/2025/06/22/world/middleeast/damascus-church-bombing.html


تلك الحرب، التي تقع أيضًا خا الإطار الطائفي، تمثل عقبة هائلة أخرى أمام رؤى عالم عربي أقل
كثر ترابطًا في أعقاب تراجع إيران. فطالما بقيت القضية الفلسطينية دون حل، ستظل مصدرًا تقلبًا وأ

لعدم الاستقرار.

ويقـول بـدر السـيف، أسـتاذ التـاريخ في جامعـة الكـويت: “نحـن عـالقون بين نـارين هنـا. مـن المؤكـد أن
دول الخليج لا تريد أن تكون في نظام إقليمي تقوده إسرائيل”.

ليس من الواضح ما الذي سيظهر مع تضاؤل الصراع الطائفي. فالسياسة الخارجية الإيرانية علامة
اسـتفهام، وكذلـك مـدى سـعي القـوى الوكيلـة الـتي سـلحتها في جميـع أنحـاء المنطقـة لإعـادة تشكيـل

نفسها.

تم وضع أحدث سابقة في التسعينيات، عندما انطوت إيران على نفسها لإعادة البناء، وهي تترنح
مـن الـدمار الـذي خلفتـه حـرب دامـت ثمـاني سـنوات مـع العـراق. وفي محاولـة للمصالحـة الإقليميـة،
يــة تخلــى المعتــدلون الذيــن وصــلوا إلى الســلطة إلى حــد كــبير عــن محاولــة تصــدير الأيديولوجيــة الثور

ية الإسلامية. لذلك، ابتعد الكثير من المسلمين الشيعة في المنطقة عن هذا الجهد أيضًا. للجمهور

يعتقـد المحللـون أن شيئًـا مشابهًـا يمكـن أن يحـدث الآن. فمـع تضـاؤل النفـوذ الإيـراني، يمكـن للـدول
يا إلى المملكة العربية السعودية إلى البحرين العربية أن ترد، وقد تسعى المجتمعات الشيعية من سور

إلى الاندماج المحلي بدلاً من الانفصال.

تقول لورانس لوير، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الدولية بجامعة سيانس
بو في باريس: “سيكون من المثير للاهتمام أن نرى في الأشهر والسنوات القادمة كيف ستأخذ مراكز
يـن وباكسـتان، في الاعتبـار ضعـف إيـران، وقـدرتها القـوة الشيعيـة في لبنـان، في العـراق، وحـتى في البحر
علـــى فـــرض شبكـــات المحسوبيـــة هـــذه بين الطوائـــف الشيعيـــة في جميـــع أنحـــاء الـــشرق الأوســـط”.
وتضيف: “ما يمكن أن نراه هو ديناميكيات وطنية شيعية، ديناميكيات محلية، تأخذ الأسبقية على

المحاولات الإيرانية لتشكيل الشيعة في دائرة موالية لإيران”.

المصدر: نيويورك تايمز
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